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  دور الترجمة في معرفة الآخر
  

  غانم مزعل. د: بقلم

  

يعتبر الأدب احدى الوثائق التي يمكن الاستناد اليها في استقاء معلومـات عـن   

التكوينات الباطنية في مجتمع من المجتمعات، وذلك لكون الأديـب فنانـاً باسـتطاعته    

عن وجهات نظره في أشكال التقاط الحركات الباطنية لمحيط ما، ولمقدرته على التعبير 

  .مختلفة

  

الوثيقة الأدبية بإمكانها تزويدنا بالمعلومات في اتجاهات مختلفة مثـل التعـرف   

على الواقع الشعبي، وقوانين الترابط الاجتماعي، والانمـاط النفسـية، والاجتماعيـة    

لوجيـة  الشائعة، وكذلك التعرف على القيم الرسمية التي تبثها في العمل الأدبي الايديو

  .السائدة في المجتمع والتي تعكس موقف السلطة

  

من هنا فقد تنبهت بعض الـدول والمؤسسـات الـى دراسـة وترجمـة آداب      

المجتمعات الآخرى، فبعض الجهات الأمريكية سعت لدراسة الواقع السوفيتي عبر أدبه 

اسـة أدب   خلال الفترة الستالينية، كذلك فإن توجه كل من إسرائيل والدول العربية لدر

  .الطرف الآخر وترجمته من منطلق معرفة المجتمع الآخر

  

في احدى المقالات يعبر محمود درويش عن أهمية الترجمات الأدبية في معرفة 

ماذا كنت أعرف عن جبرئيل ماركيز؟ ماذا كنـت اعـرف عـن شـعب     ..... الآخر

شـفت انسـاناً،   لقـد اكت ". مائة عام من العزلة"ماركيز؟ لا شيء الى أن قمت بقراءة 

  ١".انها لحقيقة....... واكتشفت مجتمعاً، واكتشفت شعباً، انفتحت عليه
_____________________________  

  ١٤٩، ص ١٩٨٧، )٨-٧(مفجاش،عدد  ١
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ويعبر الكاتب الإسرائيلي ايهود بن عيزر عن شعوره وانطباعه بعـد قراءتـه   

لغسان كنفاني، بأنـه يقـف ولأول مـره    " رجال في الشمس"الترجمة العبرية لرواية 

تناق وجهاً لوجه، وانه يشـعر بكبـر   امــام احســاس الفلسطيني بالحصار والاخ

المعاناه، ولا بد للقارئ ان يتضامن مع ابطالها، اما بعد قراءته للترجمة العبرية لرواية 

لـو ان السياسـيين   "للكاتب اللبناني توفيق عواد، فقد عقـب بقولـه   " طواحين بيروت"

  ٢.الإسرائيليين قرأوا هذا الكتاب، لما كان عليهم المضي في حرب لبنان

  

لير للبحوث في مدينة القـدس انـه ضـمن     -ويسرد هار ايفن مدير معهد فان

للاديب العربـي  " يوميات مقروءة"درس الطلبة اليهود نصاً أدبياً " العيش سوية"برنامج 

انطون شماس، وكان معظم الطلبة ينحدرون من أصول يهودية شـرقية، ويكرهـون   

ولكن بعـد قـراءة هـذا     ذا البرنامج،العرب بلا تمييز، وقد رفض الطلبة في البداية ه

حركة " (النص للاديب شماس، نهضت احدى الطالبات وقالت انها من أمناء جبل البيت

، وبعد ان قرأت هذا النص، فانه قد ترك عليها اثراً معيناً وكـان هـذا   )يمينية متطرفه

لتـأثير  الأدب ومقدرته فـي ا  الشعور لدى بقية الطلبة من خلال هذا المثال نرى فعالية

  ٣.على القارئ المحشو بالآراء المسبقة والنمطية

  

اما بروفسور ساسون سومخ من جامعة تل ابيب فيعلق علـى ترجمـة كتـاب    

المتشائل لاميل حبيبي، انه بالرغم من عدم وجود شخصية يهودية واحدة مقبوله فيـه،  

سب، وغيـر  مع ذلك تمت ترجمته وقبوله لدى القارئ الإسرائيلي وترك الانطباع المنا

  ٤.لدى الكثير من القراء وجهات نظر معينه

إن معرفة ثقافـة  . ان ترجمة أدب الطرف الآخر تؤدي الى معرفة الآخر وثقافة الآخر

الآخر، تؤدي الى اكتشاف تنوع الآخر، وأن الآخر لم يصنع من لون واحـد وان فيـه   
_____________________________  

  ١٦٤، ص ١٩٨٤، )٥(مفجاش،عدد  ٢

  ١٦٧،ص ١٩٨٤،) ٥(مفجاش عدد ٣

  ١٨٦،ص ١٩٨٤،) ٥(مفجاش عدد  ٤
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الآخـر فـي هيـأة    تيارات تتفاعل، وان ثقافته متباينة، وعندها لا يمكنـه أن يـرى   

  .كاريكاتورية خيالية

الذات في كثير من الاحيان ليسـت هـي   /من البديهي ان صورة الآخر في  أدب الانا

صورة  الآخر بناء في الخيال، وفي الخطاب، الصورة ليست الواقع، حتى وإن . الآخر

ولما كان الخطـاب  . كان الصراع حولها من رهانات الواقع، ولإنها كذلك فهي اختراع

حول الآخر هو، اساساً، خطاب حول الاختلاف، فإن التساؤل فيه ضروري حول الانا 

  .ايضاً

  

إن اسهل طريقة لتعريف الآخر في أدب الانا هي القول ان الآخر مختلف بشكل 

ان الاطـلاع علـى أدب   . والآخر ليس اكثر من أجنبي او خارجي". نحن"اساسي عن 

ي في كثير من الاحيان الى تغيير النظره بالنسبة يؤد" الانا"الآخر عبر ترجمته الى لغة 

الآخر الذي نظرنا اليه سابقاً كشيء خيالي وضبابي يتحول الى صورة من لحم . للاخر

عندما نتعرف على ماهية الآخر بشكل مباشر عبر أدبه المترجم نكشـف حـالاً   . ودم

  .الجوانب المشتركة والمتشابهه بين الانا والآخر

  

ان عند الآخر يؤدي الى تحطيم البديهيات التي نشأنا وتربينـا  إن اكتشاف الإنس

ان اللقاء مع النص الأدبي المترجم هو أمر جدي، وضروري، يقود القارئ الى . عليها

انتفاضة داخلية حقيقية تجعلنا نقف أمام هوية الآخر وحقيقته، إن تدفق واقع الآخر الى 

إن اكتشاف الآخر يؤدي الـى تصـدع فـي    . عالم الانا يدخل الانا في ضائقة اخلاقية

الصورة النمطية الاسطورية للآخر والتي تربينا على احضانها، وعندها من الصـعب  

  .ان نقف أمام المرآه

ان اللقاء مع النص الأدبي المترجم من لغة الآخر الى لغة الانا يدفع بالانا الى التأمـل  

عندها تـتم عمليـة اكتشـاف    بالذات ولقاء الذات كما صورت من وجهة نظر الآخر و

  .الذات
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ان جهل الآخر هو مبعث كل شر، ان الطريقة المثلى للحد من جهلنا عن الآخر ومـن  

شخصي بين أفراد المجموعات، واذا  –النحن هي الاتصال البين /جهل الآخر عن الانا 

 كنا لا نجيد لغة الآخر وان اللقاء مع الآخر غير متاح لاسباب مختلفة، فـإن الترجمـة  

تقوم مقام اللقاء الشخصي وهي كفيلة بأن يعرف احدهم الآخر، فعندما يقرأ كل طـرف  

ترجمات الانتاج الفكري للطرف الآخر، سيكتشف ان خلف قناع الهوية الجماعية هناك 

إن بمقدور النص المترجم ان يحـد مـن الخـوف    . هوية أعمق وهي الهوية الانسانية

سيؤدي الى اكتشـاف اسـس التشـابه بـين      ويوسع المعرفة عن الآخر، الأمر الذي

  .الاشخاص

  

ان مـن  . ان اكتشاف التشابه بين الانا والآخر يؤدي الى التعـاطف والتسـامح  

. أهداف الترجمة هي زيادة الوعي وتأكيد المشترك وهذا بامكانه ان يفضي الى الانسنه

ومـات او  ان الافكار النمطية والمسبقة حول الآخر تنبع في الاساس من غيـاب المعل 

وجود معلومات خاطئة عن مجموعة الآخر، فعبر الترجمه تتـوفر فرصـه مناسـبة    

فـي كثيـر مـن    . لاستيضاح مفاهيم خاطئة وتعديلها بناء على المعلومات الصـحيحه 

الاحيان تؤدي الترجمة الى تغيير التصور الذي كان لدى كل طـرف عـن الطـرف    

أمـور مشـتركة ومتشـابهة بـين      يتضح إن هناك" الهو"الآخر، وعند معرفة الآخر 

  .الطرفين

  

ان اكتشاف الانسان وراء الآخر يؤدي الى تقويض الحقائق التي تربي عليهـا  

  .من آراء نمطية مسبقة، وعندها نعي معاناة الآخر" الانا"

ان فهم الطرف الآخر ولو كان عدواً هي خطوة في السير نحو التفاهم المتبادل، الـذي  

ان معرفة ادب وثقافة الآخر تعتبر اسهاماً وان لم يكـن  . لسلميقد يؤدي الى التعايش ا

ان التعرف على الطرف الآخر يؤدي فـي  . بتلك السهولة في صنع الاعتراف المتبادل

  .كثير من الاحيان الى الاعتراف بحقوق الآخرين


